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بسم الله الرحمن الرحيم
المقــدمـــــة
الحمد لله حمداً كثيراً يليق بجلاله وجماله ، حمداً يوافي نعمه العظام التي لا تعد ولا تحصى ، فالهداية نجاة ، والضلالة شقاء ، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده  و روسوله ،فخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل أحداث ابتـــداع وكل ابتداع شر وضــلالة في النار.
قال تعالى (( و اعبدوا الله و لا تشركوا به شيئا و بالوالــــدين إحســـانا ، و بــــذى القــــربى و اليتامـــــــى  و المساكين، و الجار ذى القربى و الجار الجنب و الصاحب بالجنب و ابن السبيل و ما ملكت أيمانكم    إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الذين يبخلون و يأمرون الناس بالبخل و يكتمون ما آتاهم الله   من فضله، و أعتدنا للكفرين عذابا مهينا، و الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس و لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر، و من يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، و ماذا عليهم لو ءامنوا بالله و اليوم الآخر ، و أنفقوا مما رزقهم الله، و كان الله بهم عليما ) (1) فالله سبحانه وتعالى دينه كامل وقائم على القرآن وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا ديننا الذي ارتضاه لنا صالح لكل زمان ومكان وان من ابتدع بغير ما جاء به القرآن والسنة المطهرة يكون الرد عليه بقولة تعالى ( وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا  تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذالكم وصاكم به لعلكم تتقون) (2)وأو صانا بأن نتبع طريقة وهداه لقوله تعالى ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)(3) فعلينا أن نتبع ما أنزل الله وأمر به رسولنا صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه وإتباع سنته.والبدع من المنكرات التي أمر الله ورسوله محاربتها قال تعالى: (و لا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما، و ارزقوهم فيها و اكسوهم و قولوا لهم قولا معروفا )(4) .
______________________
(1) سورة النساء -رقم  لآيات ( 36 - 39 (.
(2) سورة الانعام رقم الآية (153).
(3) سورة الحشر رقم الآية 7.
(4) سورة النساء رقم الآية (2)


أسباب إختيار موضوع البحث:
وقد إخترت هذا الموضوع لما وجدت له من أهميه كبيرة في إخراج مال الزكاة وإعطائها للفقراء كما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فالدين الإسلامي قد جاء رحمة للناس ولا فرق بين غني ولا فقير فكل قد تكفل الله برزقه وقد جـاء الإسلام بمنظور شامل للكون والإنسان والحياة، ليجعل من هذه العناصر نظاماً متكاملا هدفه الأساسي تكريم الإنسان وتحقيق إنسانيته الكاملة ماديا وروحيا (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) .(1)ومن أجل ذلك دعا الإسلام إلى تسخير كل الإمكانيات وكل السبل للقضاء على الآثار المدمرة للمجتمع ألا وهي ثلاثية الجهل والجوع والمرض، فأقام مجتمعا قائما على قاعدة  صلبة من القيم ينبثق عنها نظام اجتماعي يجعل من سعادة الإنسان وكرامته هدفه الأول  .  هذه القاعدة الصلبه تقوم أساسا على عقيدة ثابتة لا تمليها مصلحة ظرفية ولا تسيرها منفعة خاصة  بل جذورها ثابتة في الأرض وفروعها عالية ويانعة، تؤتي أكلها كل حين. لقد دعا الإسلام إلى العدل والبر والحلم وعمل المعروف  ومساعدة الفقراء وإغاثة الملهوف وعيادة المريض والتصدق على المحتاجين والمسح على رأس  الأيتام وغيرها من الأخلاق والقيم التي تؤسس لنظام اجتماعي متوازن.قال تعالى ( لَيْسَ الْبِرَّ أنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأسِ، أولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ )(2) .
إن الدراهم في الأماكن كلها *** تكسو الرجال مهابة و جمالا
يمشي الفقير و كل شيء ضده *** و الناس دونه تغلق أبوابها
 

_______________
(1)- سورة الإسراء آية رقم 70.
(2)- سورة البقرة  آية رقم 177.



أهداف البحث :

1-الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
2-الحث على إطعام المسكين وإخراج ما أمر الله به.
3-توضيح الزكاة وموارد التكافل الإجتماعي في الإسلام.
4-عقوبة ملم يخرجها طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم .










خطة البحث على النحو التالي:

*-المبحث الأول : أهمية الزكاة في الكتابة والسنة.
المطلب الأول: أهمية الزكاة .
المطلب الثاني: تعريفها.
المطلب الثالث حكم الزكاة ودليل ذلك من الكتاب والسنة.
المطلب الرابع:حكم من أنكرها.
المطلب الخامس: حكم مانعها بخلاً.
المطلب السادس: الأموال التي تجب فيها الزكاة.
المطلب السابع : الحكمة من إيجاب الزكاة ، وعلى من تجب وشروط وجوبها.
المطلب الثامن : أقسامها.
المطلب التاسع: زكاة الدين .
*-المبحث الثاني: الزكاة في الذهب والفضة.
المطلب الأول: حكم الزكاة فيهما.
المطلب الثاني: مقدارها
المطلب الثالث : شروطها .
المطلب الرابع: ضم أهدهما للآخر.
المطلب الخامس : زكاة الدين .
المطلب السادس: زكاة الحلي.
المطلب السابع: زكاة عروض التجارة.
*-المبحث الثالث : زكاة الخارج من الأرض.
المطلب الأول: متى تجب .
المطلب الثاني: شروطها.
المطلب الثالث: مقدر الواجب .
المطلب الرابع: زكاة العسل .
المطلب الخامس : زكاة الركاز.

*-المبحث الرابع: زكاة بهيمة الأنعام .
المطلب الأول : شروطها ووجوبها.
المطلب الثاني: مقدار الواجب .
المطلب الثالث : صفة الواجب.
المطلب الرابع: الخلطة في بهيمة الأنعام.
*-المبحث الخامس: زكاة الفطر وتسمى (صدقة ) الفطر .
المطلب الأول : حكمها ودليل ذلك .
المطلب الثاني: شروطها وعلى من تجب.
المطلب الثالث: مقدار الواجب وممن تخرج.
المطلب الرابع : وقت إخراجها.
المبحث السادس : من هم أهل الزكاة وعلى من تجب ؟
المطلب الأول : من هم أهل الزكاة مع الدليل .
المطلب الثاني : حد اللذين لا تدفع لهم الزكاة.
المطلب الثالث :اشتراط استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة عند تفريق الزكاة.
المطلب الرابع :نقل الزكاة من بلد إلى أخر .
*-الخاتمة.
*-المراجع
فهرسة الآيات
فهرسة الأحاديث .
*-الفهارس.

ملاحظة كاتب البحث:
( سوف أقوم بصياغة البحث وأشير للنصوص التي صفتها من المصادر والمراجع في الهوامش السفلية بكلمة (انظر) وكتابة الآيات بالرسم العثماني الموجود  بطبعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة . كما أسال الله جل علاه أن يجعل هذا الجهد نافعاً وأن يكتب لنا الأجر والثواب فيه وأن يجعله مقبولاً عنده اللهم علمنا ما نفعتنا به وزدنا علماً وارزقنا الاخلاص في القول والعمل  وصلى الله على جبيبنا محمد وعلى آلة وصحبة وسلم ).












المبحث الأول : أهمية الزكاة ودورها في التكافل الاجتماعي من( الكتابة والسنة).
المطلب الأول: أهمية الزكاة ودورها في التكافل الإجتماعي: جـاء الإسلام بمنظور شامل للكون والإنسان والحياة، ليجعل من هذه العناصر نظاماً متكاملاً هدفه الأساسي  تكريم الإنسان وتحقيق إنسانيته الكاملة ماديا وروحيا لقوله تعالى ( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ .( ومن أجل ذلك دعا الإسلام إلى تسخير كل الإمكانيات وكل السبل للقضاء على الآثار المدمرة للمجتمع ألا وهي ثلاث الجهل والجوع والمرض، فأقام مجتمعا قائما على قاعدة صلبة  من القيم ينبثق عنها نظام اجتماعي يجعل من سعادة الإنسان وكرامته هدفه الأول. هذه القاعدة الصلبه تقوم أساسا على عقيدة ثابتة لا تمليها مصلحة ظرفية ولا تسيرها                
منفعة خاصة بل جذورها ثابتة في الأرض وفروعها عالية ويانعة، تؤتي أكلها كل حين. لقد دعا الإسلام إلى العدل والبر
والحلم وعمل المعروف ومساعدة الفقراء وإغاثة الملهوف وعيادة المريض والتصدق على المحتاجين والمسح على                                                رأس الأيتام وغيرها من الأخلاق والقيم التي تؤسس لنظام اجتماعي متوازن.
قال تعالى - لَيْسَ الْبِرَّ أنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ  وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى  وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ  بِعَهْدِهِمْ إذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأسَاءِ وَالضَّرَّاءِ  وَحِينَ  الْبَأسِ، أولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ) (1)                           
وقال تعالى ( و أتى ذا القربى حقه و المسكين و ابن السبيل ). (2)
وفي الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، و يقول الآخر: اللهم    أعط ممسكا تلفا.
____________________________________________________________________
(1)- سورة البقرة آية رقم 177.
(2)-سورة الإسراء رقم الآية 16.



المطلب الثاني تعريف الزكاة لغة واصطلاحا :
تعريف لغة:  تأتي بمعنى الطهر و النماء والزيادة لقولة صلى الله عليه وسلم ما نقصت زكاة مالاً بل تزده ، بدل تزده.
اصطلاحاً: يطلق على أداء حق يجب في أموال مخصوصة، على وجه مخصوص ويعتبر في وجوبه الحول والنصاب.
والمزكي: من يخرج عن ماله الزكاة.والمزكي أيضاً: من له ولاية جمع الزكاة.
تعريفها : عند المذاهب الأربعة :
المذهب الشافعي : لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصه.
المذهب الحنفي: تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه، بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى.
المذهب المالكي: اسم لقدر من المال يخرجه المسلم في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة بالنية.
المذهب الحنبلي: حق واجب في مال خاص، لطائفة مخصوصة، بوقت مخصوص.
نستدل من التعريفات السابقة أن الزكاة متفق عليها عند المذاهب الأربعة على أنها ( حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص).
وقد فرضت في ليلة الإسراء مشافهة من الله تعالى لعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وإقام الصلاة لقوله تعالى (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (1) وقال تعالى :(فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّي ( (2) وفي السنه عن ابن عباس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن  إنك ستأتي قوماً أهل كتاب ، فإذا جئتهم فادعهم الى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل ليلة ، فإن هم أطاعوا بذلك ، فأخبرهم أن الله تعالى قد فرض عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لك بذلك ، فإياك وكرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم فأنها ليس بينها وبين الله حجاب ، كما في الحديث (ما نقصت زكاة مالاً ، بل تزده ، بل تزده)(3) وهي  سبب من أسباب إشاعة الألفة ، والمحبة ، والتكافل بين أفراد المجتمع المسلم .


(1) سورة التوبة آية 103
(2) سورة التوبة آية11
(3) -أخرج مسلم في صحيحه(2588) عن أبي هريرة مرفوعاً (( ما نقصت صدقة من مال ، وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً ، وما تواضع أحدُ لله إلا رفعه الله ).



المطلب الثالث حكم ( الزكاة) ودليلها من الكتاب والسنه والإجماع:
الزكاة فريضة من فرائض الإسلام، وركن من أركان الدين. وقد دل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع.
وقد على وجوبها قوله تعالى (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ( (1). وقال تعالى (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ) (2).أما من السنة المطهرة :( قول النبي صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس .." وذكر منها إيتاء الزكاة،)(3)،  وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السعاة ليقبضوا الصدقات، وأرسل معاذاً إلى أهل اليمن، وقال له: "أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم" رواه البخاري.وقال صلى الله عليه وسلم: "من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان، يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه - ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك".-الزكاة بإجماع المسلمين ، فقد أجمع المسلمون في جميع العصور على وجوبها من حيث الجملة، واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانعيها، عن أبا هريرة رضي الله عنه قال: "لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر رضي الله عنه، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله" رواه البخاري. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، قال عمر: فو الله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه، فعرفت أنه الحق.

______________
(1)-سورة البقرة الآية ( 43).
(2)-سورة التوبةالآية (103).
(3)-متفق عليه : رواه البخاري رقم(8) ، ومسلم رقم (16) من حديث ابن عمر رضى الله عنه.
المطلب الرابع: حكم من أنكرها.
من أنكر وجوب الزكاة جهلاً بها ، وكان ممن يجهل مثله ذلك إما لحداثة عهده بالإسلام ، أو لكونه نشأ ببادية بعيدة عن الأمصار ، عرف وجبها ولم يحكم بكفره لأنه معذور.وإن كان منكرها مسلماً نشائاً ببلاد الإسلام بين أهل العلم ، فهو مرتد تجري عليه أحكام الردة ، ويستتاب ثلاثاً ، فإن تاب وإلا قتل ، لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة ، فلا تكاد تختفي على هذا حاله ، فإذا جحدها لا يكون إلا لتكذيبه الكتاب والسنه وكفره بهما.


المطلب الخامس : حكم مانها بخلاً:
من منع أداء الزكاة بخلاً بها مع إعتقاده بوجوبها ، فهو آثم بامتناعه ولا يخرجه ذلك عن الإسلام ، لأن الزكاة فرع من فروع الدين ، فلم يكفر تاركه بمجرد تركه ، لقوله صلى الله عليه وسلم عن مانع الزكاة ( ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ) (1)  ولو كان كافراَ لما كان له سبيل إلى الجنة ، وهذا تؤخذ منه الزكاة قهراً مع التعزيز ، فإن قاتل دونها قوتل حتى يخضع لأمر الله تعالى ، ويؤدي الزكاة ، لقوله تعالى (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ  وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) (2) وقولة صلى الله عليه وسلم  (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ، ويقميوا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله  ). (3) وقول أبي بكر الصديق رضى الله عنه ( لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم عليها ). (4) والعناق:( الأنثى من ولد المعز ،ما لم تستكمل سنة) ، وكان معه في رأيه الخلفاء الثلاثة وسائر الصحابة رضى الله عنهم ، فكان ذلك إجماعاً منهم على قتال مانعي الزكاة ، ومانعها بخلاً يدخل تحت هذه النصوص . وقد أجمع العلماء على أن من منع الزكاة فإنه أعظم إثماً من المدمن على الزنا ، والسرقة ، أو شرب ، أو غيرها من المعاصي الكبار كالقتل بغير حق ، ونحو ذلك .ولكن الشيطان يوسوس للإنسان ويأمره بالبخل.
__________________
(1) متفق عليه : رواه البخاري رقم(987) وهو جزء من الحديث الطويل في إثم مانع الزكاة وفيه ان مانع زكاة الذهب والفضة يعذب بها في نار جهنم ، ثم يرى سبيله إلى الجنة أو النار.
(2) سورة التوبة الآية  (11).
(3) متفق عليه : رواه البخاري رقم(2946) ، ومسلم رقم (21).
(4) متفق عليه : رواه البخاري رقم(1400) ، ومسلم رقم (20).
المطلب السادس: الأموال التي تجب فيها الزكاة ومقدارها إخراجها :
تنقسم الزكاة من حيث إخراجها الى زكاة الأموال وزكاة الأبدان.

*- ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا :
1- الخارج من الأرض
2- وما كان تابعاً للأصل ، كنماء النصاب وربح التجارة فإن حولها حول أصلهما .
ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع :
1-  بهيمة الأنعام و السائمة.
2-الخارج من الأرض.
3-الأثمان.
4-عروض التجارة.
أولاً:  بهيمة الأنعام:
وهي الإبل و البقر والغنم: نتاج المواشي إذا ولدت المواشي أثناء الحول فإن هذه الصغار تضاف على النصاب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث السعاة لأخذ زكاة السَّائمة، وفيها الصغار والكبار، ولا يستفصل أهلها فيقول: متى ولدت هذه؟ بل يحسبونها ويخرجونها على حسب رؤوسها (مقدار الواجب)
1- في سائمتها من أربعين إلى مئة وعشرين ففيها (شاة).
2- إذا زادت على مئة وعشرين إلى مئتين ففيها (شاتان).
3- إذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها (ثلاث شياة).
4- اذا زادت على ثلاثمائة ففي كل ( مائة شاة).
*-ملاحظة : إذا كانت سائمة الرجل ناقصة ن أربعين شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربُها ، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة  ، وما كان خليطين فإنها يتراجعان بينهما بالسوية  ، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار.


ثانياً: زكاة السائمة.
فالأصل فيها حديث أنس أن أبا بكر – رضى الله عنه – كتب له فريضة الصدقة التي فرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها ورسوله .
· في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس (شاة).
· اذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها (بنت مخاض أنثى ، فإن لم تكن فابن لبون ذكر).
· اذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ( بنت لبون أنثى ).
· اذا بلغت ستاُ وأربعين إلى ستين ففيها (حقة طروقة الجمل).
· اذا بلغت واحد وستين إلى خمس وسبعين ففيهما( جذعة).
· اذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها ( بنتا لبون).
· اذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها (حقتان طروقتا الجمل).
· فإذا زادت على مئةُ وعشرون ، ففي كل ( أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسة حقة).
· ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل ( ليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربُها)
· (الرقة) في كل مائتي درهم (ربع العشر). ، فإن لم يكن إلا تسعون مائة فليس فيها إلا أن يشاء ربُها .
· ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة ، وليست عنده جذعة ، وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له ، أو عشرين درهماً.
· ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل من الجذعة ، ويعطيه المُصدق عشرين درهماً أو شاتين )
· وفي حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل ثلاثين قرة : بيعاً أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة )(1) .
· عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة).وفي رواية ( إلا زكاة الفطر في الرقيق).
____________________
(1)- رواة البخاري رقم (1464) م(982).
(2)- ملاحظة/ لا يجوز نقل الزكاة من بلد لبلد إلى بلد مع وجود فقراء في بلد المال.


ثالثاً : صفة الواجب.
وازن الإسلام بتشريعة العادل بين المصالح للفقراء والأغنياء ، فندب إلى أخذ الفقير حقوقه كالملة ، غير منقوصة ، وندب إلى مراعاة حقوق الأغنياء في أموالهم ولذلك حدد الواجب في الزكاة بأن يكون من وسط المال ، لا من خياره ، ولا من شراره ، فيجب على الساعي مراعاة السن الواجبة ، إذا لا يجزئ أقل منها لأنه إضرار بالفقراء ولا يأخذ أعلى منها لأنه إجحاف بالأغنياء ، ولا يؤخذ المريضة ، والمعيبة ،  والكبيرة ،  والهرمة لأنها لا تنفع الفقير وبالمقابل ، لا يأخذ الأكولة وهي السمنية المعدة للأكل ، ولا الربى  وهي التي تربي ولدها ولا المخاض وهي الحامل ، ولا الفحل المعدة للضرب ، ولا حرزات المال وهي خيارها التي تحرزها العين لأنها من كرائم الأموال  وأخذها إضراراً بالغني لقوله صلى الله عليه وسلم (..... إياكم وكرائم أموالهم )(1)   ولما روي عن عمر رضى الله عنه أنه قال لعاملة سفيان ( قل لقومك : إنا ندع لكم الربى ، والمخاض ، وذات اللحم ، وفحل الغنم ، ونأخذ الجذع والثني وذلك وسط بيننا وبينكم في المال).








_________________
(1) متفق عليه رواه البخاري برقم (1395) ، ومسلم برقم (19) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.




رابعاً: الخلط في بهيمة الأنعام .
وهي نوعين :
الأول :خلطة أعيان وهي : أن يكون المال مشتركاً بين إثنين في الملك مشاعاً بينهما لم يتميز نصيب أحدهما عن الآخر وتكون خلطة الأعيان بالإرث وتكون بالشراء.                                            .

ثانياً: خلطة أوصاف : وهي أن يكون نصيب كل منهما متميزاً معروفاً ويجمع بينهما الجوار فقط. وهي نوعيها تصير المالين المختلطين كالمال الواحد إذا كان مجموع المالين نصاباً ، وأن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة ، فلو كان أحدهما كافراً لا تصح الخلطو ، ولا تؤثر وأن يشترك المالان المختلطان في المراح ، وهو المبيت والمأوى ، ويشتركا في المسرح فيسرحن جميعاً ، والمحلب والمرعى ، والفحل ، فيكون الضراب واحداً مشتركاً لها جميعاً. فإذا توافرت هذا الشروط أصبح المالان كالمال الواحد يتأثر الخلطة لقولة صلى الله عليه وسلم ( لا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق مجتمع ، خشية الصدقة وما كان من خليطين  فإنهما يتراجعا بينهما بالسويـــة )(1) فالخلطـــة تؤثـــر في إيجاب الزكاة وفي  إسقاطها ، وذلك في بهيمة الأنعام خاصة دون غيرها .
ومثال الجمع بين المتفرق : أشخاص ثلاثة كل واحد منهم يملك أربعين من الغنم ، فجميعها مائة وعشرون ، فلـــو إعتبرنا كل واحد لو حده لوجب عليهم ثلاث شياة ، لكن إذا جمعنا الغنم كلها فلا يكون فيها إلا شاة واحـــــدة ، فهنا جمعوا بين متفرق لئلا يجب عليهم ثلاث شياة بل واحدة .
ومثال التفريق بين مجتمع ( شخص عنده أربعون شاة ، فإذا علم بمجيئ العامل فرق بينها فجعــل عشـــرين منها                   في مكان وعشرين في مكان آخر ، فلا يؤخذ عليها زكاة لعدم بلغها النصاب متفرقة).

_________________________
(1) رواه الترمذي برقم (621) وغيره وحسنه ، وهو جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الصدقة الطويل وصححه الألباني (الإرواء برقم(792).





خامساً: زكاة الحبوب والثمار.
الحبوب : هي كل حب مدخر مقتات من شعير وقمح وغيرهما .
والثمار : هي التمر والزبيب لقولة تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ)(1) ، وقال تعالى: (وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)(2) ،وقوله صلى الله عليه وسلم                                       فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً (3)، العشر وفيما سقي بالنضج(4) نصف العشر ).(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
و يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان هما :
1- بلوغ النصاب وهو خمسة أوسق .
2- أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة وكذلك إذا إشتد الحب وصار فريكاً وفي الثمار عند بدء صلاحها.

______________________
(1) سورة البقرة آية رقم( 267).
(2) سورة الأنعام آية رقم (141).
(3) وهو يشرب بعروق ه من غير سقي ، كأن يكون في بركة ونحوها يصب إليه من ماء المطر في سواق تشق له ، أو يكون الماء قريباً منه فيشرب بعروقة ، كالذي يكون قريباً من الأنهار.
(4) بالنضج : يعني بالإبل التي يحمل عيها الماء لسقي الزرع ، وتسمى ناضج والأنثى ناضجة.
(5) أخرجه  البخاري برقم (1483) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما.
(6) سورة البقرة آية رقم(267).
(7) متفق عليه : أخرجه البخاري رقم (1499) ، ومسلم  برقم ( 1710) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.
(8) سورة التوبة آية رقم(34).
(9) أخرجة مسلم برقم( 987) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.



المطلب السابع : الحكمة من إيجاب الزكاة .

تأثيرات الزكاة الإيجابيّة فوائد الزكاة على الفرد يكون المسلم عن طريق أدائه للزكاة قد أدّى الركن الثالث من أركان الإسلام التي لا يصحّ إسلامه إلّا بها. الزكاة تقرّب بين العبد وربه، وتزيد من إيمانه. لأداء الزكاة أجر عظيم عند الله تعالى، يقول تعالى في سورة البقرة: "يمحق الله الربا ويربي الصدقات"، كما ويقول رسولنا الكريم صلّى الله عليه وسلّم: " من تصدّق بعدل تمرة -أي ما يعادل تمرة- من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيّب، فإنّ الله يأخذها بيمينه ثم يربيها لصاحبه، كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل، وقد روي هذا الحديث في الصحيحين مسلم، والبخاري. الزكاة صدقة يمحو بها الله الذنوب والمعاصي والخطايا، يقول النبي صلوات الله عليه: "الصدقة تطفىء الخطيئة، كما يطفىء الماء النار". الزكاة تنمّي في نفس المسلم الكرم، والسخاء، والسماحة. تزرع في نفس المسلم الرحمة، والعطف على غيره من المسلمين، ليكون رحيماً رؤوفاً بهم. أداء الزكاة بحقها تزرع السكينة والطمأنينة في نفس المسلم، وتشرح صدره، وتحبّب خلق الله به. تطهّر نفس الإنسان من الأخلاق الدنيئة غير المحبوبة، كالبخل، والشحّ، وغيرها؛ يقول تعالى في كتابه العزيز: "وَلاَ يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَـهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ ٱلْقِيَـامَةِ وَللَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَـوَاتِ وَٱلأَْرْضِ". أداء الزكاة سبب من أسباب دخول الجنة، وقد بشّرنا رسولنا الكريم في ذلك في حديثه المرويّ عن أبي مالك، يقول صلوات الله عنه: "إنّ في الجنة غرفاً يُرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، أعدّها الله تعالى لمن أطعم الطعام، وألان الكلام، وتابع الصيام، وأفشى السلام، وصلّى بالليل والناس نيام". فوائد الزكاة على المجتمع للزكاة فوائد كثيرة تعود على المجتمع ككلّ بالنفع والفائدة، ومن فائدتها أنّها: تفي بحاجة الفقراء، والذين هم في الغالب الغالبية الأكثر في المجتمع للأسف، فلا يضطرون إلى ذلّ أنفسهم ليحصوا على لقمة العيش لهم ولأبنائهم. تقوّي المسلمين وترفع من شؤونهم، فقد كان للمجاهد في سبيل الله حصّة من أموال الزكاة هذه، وبذلك فهي تحضّ على الجهاد وتشجع عليه، ممّا يزيد من رفعة الإسلام وتقوية شوكته. عندما يزكّي الغني ويعطي من أمواله للفقير فإنّ ذلك أدعى بأن ينزع الحقد والضغينة في قلب الفقير والمحتاج، فيعلم الفقير أنّ الغني مساند له وعون، وأنّه لا ينظر إليه بعين عليا، وهذا يزيد الحبّ والمودة بين الناس. في الزكاة بركة في الأموال وسعة، وهذا له تأثير كبير على الناس بشكل أعمّ، فإن زادت الأموال المبارك بها كان لذلك تأثير واضح على الدولة، من خلال زيادة الاستثمارات وزيادة قوّتها الاقتصادية والسياسيّة، وما إلى ذلك. في أداء الزكاة وتوزيعها بطريقة شرعية لمن يستحقها درء لكلّ جرائم المجتمع، كالسرقة، والنهب، والقتل، فلا يجبر الفقير على السرقة ليحصل على قوت يومه، أو قطعة خبز تسدّ جوعه. لو ربطنا بين من تجب لهم الزكاة وفوائد الزكاة وتأثيرها على الفرد والمجتمع ككلّ، لوجدنا أنّ الزكاة تجب على نوعين من الناس، أشخاص يحتاجون إلى إخوتهم المسلمين ليساندوهم في هذه الحياة الصعبة، ومنهم من تجب عليه الزكاة يحتاج إليهم المسلمين، وأقصد بذلك المؤلفة قلوبهم، والمجاهدين في سبيل الله، فالمؤلفة قلوبهم هم كما ذكرت من نريد أن نحببهم في الإسلام، وقد يكونوا زعماء أو شيوخ مؤثرين على الكثير من الناس التابعين لهم، وهذا بدوره له تأثير كبير جداً، وكذلك المجاهدون فإنّهم من يعزّ الإسلام ويدافع عن حماه، فنعطيه الزكاة ليتفرّغ لحماية المسلمين من كلّ شرّ وأذى.
شرعت الزكاة لحكم سامية ، وأهداف نبيلة ، لا تحصى كثيرة منها :
1. تطهير المال وتنميته وإحلال البركة فيه وذهاب شره ووبائه ووقايته من الآفات والفساد.
2. تطهير المزكي من الشح والبخل ، وأرجاس الذنوب والخطايا ، وتدريبه على البذل والإنفاق في سبيل الله .
3. مواساة الفقير وسد حاجة المعوزين والبائسين والمحرومين.
4. تحقيق التكافل والتعاون والمحبة بين أفراد المجتمع ، فحينها يعطي الغنى أخاه الفقير زكاة ماله يستل بها ما عسى أن يكون في قلبه من حقد وتمن لزوال ما هو فيه من نعمه الغنى  ، وبذلك تزول الأحقاد ويعم الأمن.
5. إن في أدائها شكراً لله تعالى ما أسبغ على المسلم من نعمة المال ، وطاعة لله سبحانه تعالى في تنفيذه أمره.
6. أنها تدل على صدق إيمان المزكي ، لأن المال المحبوب لا يخرج إلا لمحبوب أكثر محبة ، ولهذا سميت صدقة لصدق طلب صاحبها لمحبة الله ورضاه.
 (ب)-على من تجب وماهي شروطها؟
واجبه على كل :
1-مسلم  .
2- حر   .
3- ملك نصاب.
شروط وجوب الزكاة بالتفصيل:
*-الإسلام: لقوله تعالى( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً )(1) ، وقوله تعالى(وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ)(2)والمقصود بهم المسلمون   ولقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم في حديث معاذ: ((فأخبرهم أنَّ اللَّه افترض عليهم صدقةً تُؤخذ من أغنيائهم...)) الحديثَ وقد تقدَّم.
*- الحرِّية: فلا تجب على العبد؛ لأنه لا يَملِك؛ ففي الحديث عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول اللَّه صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: (ومن ابتاع عبدًا وله مال، فمالُه للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع).
قال ابن عثيمين: "فيكون أي: العبد بمنزلة الفقير الذي ليس عنده مال، والفقير لا تجب عليه بالاتِّفاق.
واعلم أنه لا يُشترط على الراجح البلوغُ والعقل؛ فتجب الزكاةُ في مال الصغير والمجنون؛ لأنها فريضةٌ تعلقت بالمال لا بالمتموِّل؛ كما في الآية والحديث السابقينِ، فيجب على وليِّهما إخراجُ زكاتهما.
*- ملك النصاب :
أي لابد أن يمكلك النصاب ملكاً تاماً مستقراً وكونه فاضلاً عن الحاجات الضرورية التي لا غنى للمرئ عنها كالمطعم والملبس والمسكن ، لأن الزكاة تجب مواساة للفقراء فوجب أن تعتبر ملك النصاب الذي يحصل به الغني المعتبر لقوله صلى الله عليه وسلم( ليس فيما دون خمس أوسق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة ، وليس فيما دون خمس أوراق صدقة)(3).
____________________
(1) التوبة: رقم الآية (103).
(2) التوبة :رقم الآية (54).
(3) متفق عليه ورواه البخاري برقم (1447) ومسلم برقم(979) من حديث أبي سعيد الخدر يرضى الله عنه.

*-حولان الحول على المال :
وذلك بأن يمر النصاب في حوزة مالكه أثناء عشر شهراً قمرياً ،لقوله صلى الله عليه وسلم (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)(1) وهذا الشرط خاص ببهيمة الأنعام والنقدين وعروض التجارة ، أما الزروع والثمار والمعادن والركاز فلا يشترطلها الحول ، لقولة تعالى (‏وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ‏)(2) لأن المعادن والركاز مال مستفاد من الأرض ، فلا يعتبر في وجوب زكاته حول كالزروع والثمار .
المطلب الثامن : أقسام الزكاة.
الزكاة تنقسم إلى قسمين:- هما.
1- زكاة الأموال : وهي التي تتعلق بالمال .
زكاة الأبدان : وهي التي تتعلق بالبدن ، وهي زكاة الفطر.





________________
(1) رواه ابن ماجه وغيره ، وصححه الألباني انظر : إرواء الغليل (3/254) برقم (787).
(2) سورة الأنعام آية رقم (141).



المبحث الثاني : زكاة الذهب والفضة.
المطلب الأول : حكم الزكاة فيهما.
حكم الزكاة في الذهب والفضة لقوله تعالى (والذين يكنزون الذهب والفضة )(1) ولا يتوعد بهذه العقوبة إلا على ترك واجب .
ولقولة صلى الله عليه وسلم ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صحفت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ، كلما ردت عليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنه ، حتى يقضي الله بين العباد )(2).ولإجماع أهل العلم على أن في مائتي درهم خمسة دراهم ، وعلى أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً ، وقيمته مائتا درهم تجب الزكاة فيه .






_______________
(1) سورة التوبة رقم الآية 34.
(2) أخرجة مسلم برقم (987) من حديث  أبي هريرة رضى الله عنه وقد تقدم.


المطلب الثاني شروطها:
يشترط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة الشروط التالية :
1- بلوغ النصاب وهو عشرون مثقالا ً من الذهب لحديث علي رضى الله عنه (... وليس عليك شئ يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراً فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليه الحول ففيها نصف مثقال )  ويساوي بالجرامات (85) جراماً.
ونصاب الفضة مائتا درهم من الفضة لقولة صلى الله عليه وسلم ( ليس فيما دون خمس أوراق صدقة ) والأوقية أربعون درهما ً فخمس أوراق تساوي مائتي درهم وقوله صلى الله عليه وسلم ( وفي الرقة ربع العشر ، فإذا بم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ) (1).وقد أجمع العلماء على أن نصاب الفضة خمس أوراق ونصاب الذهب عشرون مثقالاً.
2- بقية الشروط العامة سبقت فيمن تجب عليه الزكاة وهي الإسلام والحريه والملك التام وحولان الحول وقد سبق الكلام عليها .






_______________
(1) أخرجة البخاري رقم (1454) من حديث أنس رضى الله عنه عن أبي بكر رضى الله عنه .
(2) شرح صحيح مسلم للنووي ( 7 /47).


المطلب الثالث :مقدارها :
مقدار الزكاة الواجبة في الذهب والفضة ربع العشر أي في كل عشرين ديناراً من الذهب نصف دينار ، وما زاد فبحسابه قل أو كثر وفي كل مائتي درهم  من الفضة خمسة دراهم ، وما زاد فحسابه لقوله صلى الله عليه وسلم  في كتاب الصدقة (وفي الرقة (1) كل مائتي درهم ربع العشر) (2) ولحديث (.... وليس عليك شئ – يعني الذهب –حتى يكون لك عشرون ديناراً فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليه الحول ، ففيها نصف مثقال)(3) ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه ( كان يأخذ من عشرين مثقالاً نصف مثقال )(4)






____________________
(1 ) الرقة : بتخفيف القاف – الفضة والدراهم المضروبة منها وأصله (الورق) فحذفت الواو وعوض منها الهاء.
(2)أخرجة البخاري برقم (1454) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه .
(3) رواه أبو داود برقم : (1573) وغيره عن علي رضى الله عنه بإسناد حسن أو صحيح كما قال الإمام النووي.
(4)رواه ابن ماجة برقم (1791) والدارقطني برقم (199) وهو صيح ، انظر إراء الغليل (3/289).


المطلب الرابع: ضم أحدهمها للآخر :
لا يضم أحدهما إلى الأخر في إكمال النصاب على القول الراجح لأنها جنسان مختلفان فلم يضم أحدهما إلى الآخر كالإبل والبقر والشعير والقمح مع أن المقصود منها واحد وهو التنمية في الإبل والبقر والقوت في الشعير والقمح لقولة صلى الله عليه وسلم ( وليس فيما دون خمس أواق صدقة ) ويلزم من القول بضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب وجوب الزكاة في أقل من خمس أوراق من الفضة ، إذا كان عنده ما يكمل به من الذهب ، ويشمل الحديث ما إذا كان عنده من الذهب ما يكمل به خمس أوراق أو لا وعلى هذا إذا كان عنده عشرة دنانير ومائة درهم فلا زكاة عليه لأن الذهب يزكي وحده وكذلك الفضة.

المطلب الخامس: زكاة الدين .
الدين إذا كان على معسر أو مماطل فإن صاحب الدين يزكية إذا قبضه لعام واحد في سنة قبضة ، وإن كان على مليء قادر غير مماطل فإنه يزكيه لكل عام،لأنه حكم الموجود عنده.









المطلب السادس:زكاة الحلي .
لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في احلي المعد للإدخار والكراء ، وفي الحلي المحرم كالرجل يتخذ خاتماً من ذهب ، أو المرأة تتخذ حلياً صنع على صورة حيوان ، أو فيه حيوان أما الحلي المعد للإستعمال المباح والعارية ، فالصحيح من قولي أهل العلم وجوب الزكاة فيه وذلك لما يلي:
1- عموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الذهب والفضه وهذا العموم يشمل الحلي وغيره.
2- ما رواه أهل السنن عن عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنه ( أن إمرأة أتت إلى رسول الله ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب ، فقال أتؤدين زكاة هذا ؟قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) (1) ،  وهذا الحديث نص الموضوع وله شاهد في الصحيح وغيره.
3- ولأن هذا القول أحوط وأبرا للذمة لقوله صلى الله عليه وسلم (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) (2)






__________________________
(1) أخرجه أبو داود برقم(1563) والنسائي (538) والبيهقي (4/140) وصحح إسناده ابن القطان (بيان الوهم والإيهم برقم (2359) وحسنة الألباني(صحيح الترمذي برقم (518).
(2) رواه الترمذي برقم (2518) والنسائى  برقم (5711) وصححه الألباني .

المطلب السابع : زكاة عروض التجارة .
العروض : جمع عرض وهو ما أعده المسلم للتجارة من أي صنف كان وهو أعم أموال الزكاة وأشملها وسمي بذلك لأنه لا يستقر بل يعرض ثم يزول فإن التاجر لا يريد هذه السلعة بعينها وإنما يريد ربحها من النقدين ، والزكاة واجبة فيه لقوله تعالى (‏وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ‏ )(1)  وقوله صلى الله عليه وسلم (لمعاذ بن جبل رضى الله عنه  أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم)(2)
ولا شك أن عروض التجارة مال.
*-شروط وجوب الزكاة فيها.
1- أن يملكها بفعله كالشراء  وقبول الهدية فلا يدخل في بيت الإرش ونحوه مما يدخل قهراً.
2-أن يملكها بنية التجارة .
3-أن تبلغ قيمتها نصاباً ، بالإضافة إلى الشروط الخمسة السابقة في أول الزكاة .
فإّذا حال عليها الحول قومت بأحد النقدين الذهب والفضة ، فإذا بلغت القيمة نصاباً وجب فيها ربع العشر.
ولا إعتبار في التقويم لما اشتريت به العروض ، لأن فيمتها تختلف إرتفاعاً ونزولاً ، وإنما بقيمتها وقت تمام الحول.






__________________________
(1) سورة الأنعام رقم الآية (141).
(2) متفق عليه رواه البخاري برقم (1395) ، ومسلم برقم (19).




المبحث الثالث الخارج من الأرض :
المطلب الأول : متى تجب:
الأصل في وجوبها قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ)(1) ،  وتجب الزكاة في الحبوب إذا أشدت الحب ، وصار فريكاًُ وتجب الثمار عند بدو صلاحها بحيث تصبح ثمراً طيباً يؤكل ، ولا يشترط له الحول ، لقوله تعالى (‏وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ‏) (2).
فتجب الزكاة في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار كالحنطة والشعير والذرة ، والأرز والتمر والزبيب ولا تجب في الفواكه والخضروات فالمكيل : لكزن النبي صلى الله عليه وسلم إعتبر التسويق فيه ، وهو التحميل والمدخر لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه . وعلى هذا فما لم يكن مكيلاً ولا مدخراً من الحبوب والثمار ، فلا زكاة فيه .
المطلب الثاني : شروطها :
يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان :
1- بلوغ النصاب وهو خمسة أوسق لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) (3)والوسق حمل البعير وهو ستون صاعاً بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وخمسة الأوسق ثلاثمائة صاع ، فيكون زنة النصاب بالبر الجيد ما يقارب ستمائة وإثنى عشر كيلو جراماً على إعتبار أن وزن الصاع (2.40 كيلو جراماً)   .

2- أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة.


المطلب الثالث: مقدار الواجب .
والواجب في الحبوب والثمار : العشر فيما سقى بلا كلفة ، بأن كانت عثرية أو تسقى بماء العيون ، ونصف العشر فيما سقى بمؤنة ، بأن كانت تسقى بالدلاء وآلات السقاية الحديثة والسواني ونحوهما لقوله صلى الله عليه وسلم ( قيما سقت السماء والأنهار والعيون ، أو كان بعلا ، العشر ، وفيما سقى بالسواني ، وأصبح النضج ، نصف العشر) (4)
________________
(1) سورة البقرة رقم الآية-( 254) .
(2) الأنعام آية رقم (141).
(3) أخرجة البخاري برقم (1484) ةمسلم برقم (979).
(4) أخرجة البخاري برقم (1483) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأبو داود برقم (1596) واللفظ له ، والبعل : النخل يشرب بعروقة فلا تحتاج إلى سقي.



المطلب الرابع زكاة العسل.
يرى جمهور أهل العلم أنه لا زكاة فيه وهو الأظهر لأنه ليس في الكتاب ولا في السنه دليل صحيح يصرح على وجوبها والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على وجوبها قال الإمام الشافعي رحمه الله الحديث في  ( أن في العسل العشر ) ضعيف وفي ( ألا يؤخذ منه ) ضعيف إلا عن عمر بن  عبدالعزيز( واختياري أنه لا يؤخذ منه ، لأن السنن والآثار فيما يؤخذ منه ، وليست فيه ثانب  فكأنه عفو ) ، وقال ابن المنذري (ليس في  وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت).
المطلب الخامس: زكاة الركاز.
المعادن الركاز:
هو كل ما يوجد في الأرض من دفائن الجاهلية ، ودليل وجوب الزكاة في المعادن والركاز عموم قوله تعالى(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ)(1) وقال الإمام القرطبي في تفسيره : يعني النبات والمعادن والركاز لقولة صلى الله عليه وسلم ( وفي الركاز الخمس)(2)
خامساً : النقدان :
وهما الذهب والفضة وكذلك ما يقوم مقامهما من العملات الورقية المتداولة اليوم لقولة تعالى (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ)(3  )  وقولة صلى الله عليه وسلم ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ، فأحمي عليها في نار جهنم ، فيكوى بها جنبه وظهره ، كلما بردت ردت له ، في يوم كان مقداره خميسين ألف سنه)(4).

________________
(1) سورة البقرة رقم الآية (267).
(2) متفق عليه : أخرجة البخاري برقم (1499) ومسلم برقم (1710)من حديث أبي هريرة رضى الله عنه .
(3) سورة التوبة رقم الآية (34-35).
(4) أخرجه مسلم برقم (987) من حيث أبي هريرة رصى الله عنه .


*-المبحث الخامس: زكاة الفطر وتسمى (صدقة ) الفطر وشروطها .
المطلب الأول : حكمها ودليل ذلك .
سميت بذلك الإسم لأنها تجب بالفطر من رمضان  ولا تعلق لها بالمال وإنما هي متعلقه بالذمة فهي زكاة عن النفس والبدن.، وهي واجبه على كل مسلم لما روى ابن عمر رضى الله عنهما قال ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ) (1)
المطلب الثاني: شروطها وعلى من تجب.
تجب زكاة الفطر على كل مسلم (كبير ،صغير ،ذكر ،أنثى ،حر ،وعبد ) .لحديث السابق. ويستحب إخراجها عن الجنين إذا نفخت فيه الروح وهو ما صار له أربعة أشهر فقد كان السلف يخرجونها عنه كما ثبت عن عثمان رضى الله عنه وغيره ، ويجب أن يخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه نفقته من زوجه أو قريب وكذا العبد فإن صدقة الفطر تجب على سيده لقوله صلى الله عليه وسلم (ليس في العبد صدقة إلا صدقت الفطر )(2) ولا تجب على من فضل عن قوته وقوت من تلزمه تفقته وحوائجه الضرورية في يوم العيد وليلته ما يؤدي به الفطرة .
فزكاة الفطر لا تجب إلا بشرطين :
1-الإسلام فلا تجب على الكافر..
2-وجود ما يفضل عن قوته وقوت عياله وحوائجة الأًليه في يوم العيد وليلته.

_______________
(1) متفق عليه رواه البخاري برقم (1503) ومسلم برقم (984).
(2) أخرجة مسلم برقم (982).

المطلب الثالث: مقدار الواجب وممن تخرج.
الواجب في زكاة الفطر صاع من غالب قوت أهل البلد من بر أو شعير وغيرها ، ويجوز أن تعطي الجماعة زكاة فطرها لشخص واحد وأن يعطي الواحد زكاته لجماعة .
ولا يجوز إخراج قيمة الطعام لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم  ولأنه مخالف لعمل الصحابة رضى الله عنهم .
المطلب الرابع : وقت إخراجها.
تجب زكاة الفطر بغروب شمس من ليلة العيد لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان ولإخراجها وقتان ( وقت فضيلة وأداء ، ووقت جواز ).
وأما وقت الجواز : فهو قبل العيد بيوم أو يومين لفعل ابن عمر رضى الله عنهما وغيره من الصحابة .لحديث ابن عمر رضى الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة)(1).
ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد فإن أخرها فهي صدقة من الصدقات ويأثم على هذا التأخير لقوله صلى الله عليه وسلم (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبوله ومن أداها بعد  الصلاة فهي صدقة من الصدقات )(3).
__________________________________
(1) متفق عليه : رواه البخاري برقم (1503)  ومسلم برقم (984).
(2) رواه أبو داود برقم (1609) وابن ماجه برقم (1827)  من حجيث ابن عباس رضى الله عنهمها وحسنه الألباني الإرواء ربقم (843).


المبحث السادس : من هم أهل الزكاة وعلى من تجب ؟
المطلب الأول : من هم أهل الزكاة مع الدليل .
أهل الزكاة هم المستحقون لها ، وهم الأصناف الثمانية الذين حصرهم الله عز وجل في قوله (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)(1).
وإيضاح هذه الأصناف كما يلي :
1- الفقير : وهو من ليس لديه ما يسد حاجته وحاجة من يعول من طعام ومشراب وملبس ومسكن وبألا يجد شيئاً أو يجد أقل من نصف الكفاية ويعطي من الزكاة ما يكفيه سنه كاملة .
2- المساكين : جمع مسكين ، وهو من يجد نصف كفايته أو أكثر من النصف ، كمن معه مائة ويحتاج إلى مائتين ، ويعطي من الزكاة ما يكفيه لمدة عام .
3- العاملون عليها : وهو من بعثه الإمام لجباية الصدقات فيعطيه الإمام ما يكفيه مدة ذهابه إيابه ولو كان غنياً لأن العامل قد فرغ نفسه لهذا العمل ، والعاملون هم كل من يعمل في جبايتها وكتابتها وحراستها وتفريقها لى مستحقيها .
4- المؤلفة قلوبهم : وهم قوم يعطون الزكاة تألفاً لقلوبهم على الإسلام إن كانوا كفاراً وتثبيتاً إن كانوا من ضعاف الإيمان المتاونين في عبادتاهم أو لترغيب ذويهم في الإسلام أو طلباً لمعونتهم أو كف أذاهم .
5- في الرقاب : جمع رقبه والمراد بها العبد المسلم أو الأمة يشتري من مال الزكاة ويعتق أو يكون مكاتباً فعطى من الزكاة ما يسدد به نجوم كتابته لصبح حراً نافذا التصرف وعضواً نافعاً في المجتمع ويتمكن من عبادة الله تعالى على الوجه الأكمل وكذا الأسير المسلم يفك من الأسر من مال الزكاة .
6- الغارمون : جمع غارم وهو المدين الذي تحمل ديناً في غير معصبة الله سواء لنفسه في أمر مباح أو لغير كإصلاح ذات البين فهذا يعطي الزكاة ما يسددبه دينه ، والغارم للإصلاح بين الناس يعطي الزكاة وإن كان غنياً.
7- في سبيل الله : المراد به الغزاة في سبيل الله المتطوع الذين ليس لهم راتب في بيت المال فيعطون من الزكاة سواء كانوا أغنياء أم فقراء .
8- إبن السبيل : وهو المسافر المنقطع عن بلده الذي يحتاج إلى مال ليواصل السفر إلى بلده .
_____________________
(1)سورة التوبة رقم الآية (60)0

المطلب الثاني :  اللذين لا تدفع لهم الزكاة.
الأصناف الذين لا يجوز صرف الزكاة لهم هم :
1- الأغنياء والأقوياء المكتسبون لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا حظ فيها لغني ، ولا لقوي مكتسب )(1)
2- الأصول والفروع والزوجة الذين تجب نفقتهم عليها فلا يجوز دفع الزكاة إلى من تجب على المسلم نفقتهم كالآباء والأمهات والأجداد........ إلخ.
3- الكفار غير المؤلفين ، فلا يجوز دفع الزكاة إلى الكفار.
4- آل النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الزكاة لآل النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لهم لشرفهم لقوله صلى الله عليه وسلم ( إنها لا تحل لآ ل محمد ، إنما هي أوساخ الناس )(2)
5- وكذلك لا يجوز دفع الزكاة لموالي آل النبي صلى الله عليه وسلم .
6- العبد : لا تدفع إلى العبد ، لأن مال العبد ملك لسيده فإذا أعطي الزكاة انتقلت إلى ملك سيده لأن نفقته تلزم سيده .
*- فمن دفعها لهذه الأصناف مع علمه بأنه لا يجوز دفعها لهم فهو آثم .
__________________
(1)- أخرجه أحمد رقم ( 5/362) وأبو داو برقم (1633)  والنسائي (5/99)وصححه الألباني ( صحيح النسائي رقم (24359)
(2)-أخرجه أبو داود برقم (1650) والترمذي برقم (652) واللفظ له والحاكم (1/404) قال الترمذي حسن صحيح وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الألباني ( صحيح الترمذي برقم (530).



المطلب الثالث :اشتراط استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة عند تفريق الزكاة.
لا يشترط استيعاب الأصناف الثامنية المذكورة عند تفريق الزكاة على القول الصحيح بل يجزئ دفعها لأي صنف من الأًصناف الثامانية لقولة تعلى (إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ  وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ  وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (1) وقوله صلى الله عليه وسلم :  (تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ) متفق عليه ولقولة صلى الله عليه وسلم (لقصيبة رضى الله عنه ( أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ) (2)



_____________
(1) سورة البقرة آية رقم (271).
(2) رواه مسلم برقم (1044).


المطلب الرابع : نقل الزكاة من بلد إلى أخر .
الوجه الأول - لا يجوز إخراج المال من بلد إلى بلد آخر وفيه فقراء .
الوجه الثاني - يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر قريب أو بعيد للحاجة ، مثل أن يكون البلد البعيد أشد فقراً ، أو يكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء في بلد بعيد مثل فقراء بلده ، فإن دفعها إلى أربة تحصيل المصلحة ، وهب الصدقة والصلحة ، وهذا القول بجواز نقل الزكاة هو الصحيح لعموم قوله تعالى : ((إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)) (1) أي: الفقراء والمساكين في كل مكان .









____________________
(1)سورة التوبة رقم الآية (60)
الخاتمة
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبة وسلم ومن التنبيهات التي أود التنبيه عليها في شأن الزكاة أن نعلم جميعاً أن المقصود من الزكاة والهدف منها هو معالجة مشكلة الفقر وسد حاجة المــحتاجين ولـــن يتـحقـق هــــذا إلا بإشبـــاعهــــم وإعطائهـــم ما يكفيهــــم وــما يغنيهـــــم  بحيث لا يبقــى  الفقير فقيراً  دائماً وبحيث لا يعطى من الزكـاة في كل مـرة وإنمـا يعطـى مـن الزكـاة ما يكفــي حاجتـه ويسـد رمقـه  وما يجعله يستغني عن الناس حتى يقوم بنفسه ويكتفــي بذاته الخطأ الكبير اليوم أن أكثر المـــزكين والمحســنين لا ينتبهون لهذا الأمر وتجد أن كثيراً منهم يهمه أن يعطي الزكاة أكبر عدد ممكن ويغطي أكثـر عــدد مــن المحــتاجين بتوزيع الزكاة بينهم  وتجده يوزع زكاته بين عشرات الأشخاص إن لم يكن مئات الأشخاص ويعطي كل واحد منهـــم مبلغاً بسيطاً لا يشبعه ولا يغنيه من جوع ولو أنه قسم زكاته بين نفر قليل وأعطاهم مايسد حاجتهم ويرفع عنهم اسم   الفقر لكان أضبط وأصح.لأن الفقير بإمكانه إذا أعطي مبلغاً مناسباً أن يقيم لنفسه مشروعاً صغيراً أو يشتري له بضاعـة بسيطة يتاجربها أو يفعل بهذا المبلغ شيئاً يرفع دخله وينتشل وضعه ويشطب اسمه من كشف المحتاجين في الأعــوام القادمة. أما حينما يعطى مبلغاً بسيطاً فإنه سيأكله في لحظة ثم بعدها يبقى طول عمره وكل سنواته فقيراً أو محتاجاً وبهذه الطريقة فلن تؤدي الزكاة هدفها ولن تحقق الغاية التي شرعت من أجلها ويبقى الفقر يزداد والفقراء يكثــرون وهذا هو الواقع اليوم. وليس من الضروري أن تعطى الزكاة للمحتاج نقداً وإنما من الممكن أن يعطيهــا إياه شيئاً آخــر غير النقد كأن يعطيه شاة ليربيها لتلد وتنتج أو يعطيه نحلاً ليرعاه ويعتني به ليتكاثر معه أو غير ذلك من الأشيــاء المنتجة والمربحة . ومن التنبيهات التي يجب التنبه لها أن بعض الناس يزكي في أشياء دون أشياء فبعض الناس مثلاً يؤدي زكاة ماله لكنه لا يؤدي زكاة غنمه اذا بلغت النصاب وهذا موجود في المناطق النائية ومناطق البادية وبعضهـم يزكي في الغنم ولا يزكي في الزروع والثمار عندما تبلغ النصاب.و بعض النساء هنا وخاصة من الموظفات تجد أن لديها رصيداً هائلاً في البنك وفيه مبالغ ضخمة ويحول عليها الحول ولا تزكيها ولا تخرج الزكاة فيها. وبعضهن لديها ذهب وحلي مطروح أو زائد على قدر حاجتها وما تتجمل به ومع ذلك لا تؤدي زكاته لأن الذهب الزائد عن قدر حاجتهــــا وما تتحلى وتتجمل به المرأة تجب فيه الزكاة بخلاف الذهب الذي تتحلى به فإن في وجوب الزكاة فيه خـــــلاف بين العلماء.
أختم حديثي هذا بفتوى مجلس علماء أهل السنة والجماعة بحضرموت في تحديد النصاب لهذا العام حيث قدر العلماء النصاب لهذه السنة 1434هـ بما يعادل سبعمائة وخمسين ألف ريال يمني فمن كان لديه هذا المبلغ نقداً أو عروض تجارة أو ذهباً أو فضة بقيمة هذا المبلغ أو يزيد عليه ودارت عليه السنة فإن الزكاة تجب عليه فيه امتثالاً لقول الله تعالى (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) وقوله (وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ) (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ)
وامتثالاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن قال له فأخبرهم : أن الله قد فرض عليهم صدقة ، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم.
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	سورة التوبه
	103
	9

	10
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